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تخيلوا معي مشهداً من الرياض عام 2040. في

ساحة مركزية تحيط بها ناطحات سحاب شاهقة

مــن الزجــاج والصــلب، تقــف ناقــة عربيــة أصــيلة،

جلــدها الذهــبي يتلألأ تحــت أشعــة الشمــس

الحارقــة. بجانبهــا، يقــف روبــوت متطــور، هيكلــه

المعدني الأنيق يعكس صور المباني المحيطة.

الناقــة ترنــو بعينيهــا الواســعتين إلــى الروبــوت،

وكأنها تتساءل: "هل يمكننا حقاً أن نرقص معاً؟"

 

 هذا المشهد الخيالي يجسد التحدي الحقيقي

الذي تواجهه المملكة العربية السعودية اليوم:

كيف نوازن بين عراقة تراثنا وقوة التكنولوجيا

الحديثــة؟ كيــف نضمــن أن تكــون خطواتنــا نحــو

المستقبل رشيقة كخطوات الناقة في الصحراء،
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ودقيقة كحركات الروبوت المبرمجة؟

 

ــا فــي فهــم هــذا التحــدي بحكايــة ــدأ رحلتن  لنب

قديمة يُقال إنها عن سقراط الصغير. يُحكى أن

سقراط كان يكره الاستيقاظ باكراً، مما أزعج

والــدته التــي كــانت تطمــح أن يصــبح مهنــدساً.

فذهبــت الأم مــع ابنهــا إلــى المعلمــة، واتفقــت

معهــا علــى ســرد قصــة عــن فوائــد الاســتيقاظ

المبكر.

 قــالت المعلمــة: "ســأقص عليــك قصــة جميلــة،

وأنت تخبرني ماذا استفدت منها، حسناً؟"

 وافق سقراط.

 

 روت المعلمة: "كان هناك عصفوران. استيقظ
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أحــدهما بــاكراً، فأكــل مــن الحشــرات وأطعــم

صغاره. أما الثاني فاستيقظ متأخراً، فلم يجد ما

يأكل. ماذا استفدت من القصة يا سقراط؟"

ـــي ـــرات الت ـــاء: "إن الحش ـــقراط بذك ـــاب س  أج

تستيقظ مبكراً تأكلها العصافير."

 

 هــذه الحكايــة البســيطة تضعنــا أمــام معضلــة

عصر الذكاء الاصطناعي في المملكة العربية

السعودية. في عالمنا اليوم، من هم العصافير

ومـن هـم الحشـرات؟ هـل نحـن العصـافير التـي

تستيقظ باكراً لتلتهم فرص العصر الرقمي، أم

ــاً ــها طعام ــد نفس ــد تج ــي ق ــرات الت ــا الحش أنن

لخوارزميات لا ترحم؟
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 لنأخذ مثال محمد، مهندس البرمجيات الشاب

من الرياض. محمد هو "العصفور" الذي استيقظ

باكراً. بعد تخرجه من جامعة الملك سعود، انضم

فــوراً إلــى برنــامج تــدريب مكثــف فــي أكاديميــة

طويـق، حيـث طـور تطبيقـاً ذكيـاً يسـتخدم صـور

الأقمــار الصــناعية وبيانــات أجهــزة الاســتشعار

لتحسين الري في مزارع القصيم.

 

 واجـه محمـد تحـديات كثيـرة: مـن صـعوبة إقنـاع

ــــا ــــي التكنولوجي ــــديين بتبن ــــن التقلي المزارعي

الجديدة، إلى تكييف الخوارزميات مع الظروف

المناخيـــة القاســـية. لكنـــه نجـــح فـــي النهايـــة،

وساهم تطبيقه في زيادة إنتاجية المحاصيل

بنسـبة 30٪ مـع تـوفير 40٪ مـن الميـاه. بفضـل
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يقظتــه المبكــرة واســتعداده للتعلــم، تمكــن

ــة فــي عــالم محمــد مــن "التقــاط" فرصــة ثمين

التكنولوجيا.

 فـي المقابـل، لـدينا قصـة خالـد، موظـف خدمـة

العملاء البنكـي البـالغ مـن العمـر 45 عامـاً. خالـد

يشبـــه العصـــفور الثـــاني فـــي القصـــة، الـــذي

اســـتيقظ متـــأخراً. مـــع إدخـــال أنظمـــة الذكـــاء

الاصطناعي في البنك، وجد خالد نفسه متأخراً

ـــدأ بحضـــور دورات ـــا. ب فـــي ســـباق التكنولوجي

مسائية في علوم البيانات، لكنه وجد صعوبة

في مواكبة التغيرات السريعة. خالد الآن يواجه

خطــر أن يصــبح "الحشــرة" التــي قــد تلتهمهــا

"عصافير" التكنولوجيا.
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 لكـن دعونـا نتـذكر الـدرس الحقيقـي مـن قصـة

سقراط: ليس المهم فقط أن نستيقظ باكراً، بل

أن نكون أذكياء في كيفية استخدام وقتنا. ربما

يحتاج خالد إلى إعادة التفكير في استراتيجيته،

تماماً كما فكر سقراط خارج الصندوق. بدلاً من

محاولة اللحاق بالتكنولوجيا، قد يكون بإمكان

خالد استخدام خبرته في خدمة العملاء لتطوير

أنظمة ذكاء اصطناعي أكثر إنسانية وتعاطفاً.

 

 وهنـــــا يـــــأتي دور المبـــــادرات الحكوميـــــة

والمجتمعية: كيف يمكننا خلق بيئة تسمح لكل

من محمد وخالد بالازدهار؟ كيف نضمن أن يكون

ـــافير" ـــه "العص ـــتطيع في ـــاً يس ـــا مكان مجتمعن

و"الحشــرات" العيــش والعمــل معــاً بتنــاغم فــي
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النظام البيئي الرقمي الجديد؟

 

 ذكرت تقارير متعددة أن الذكاء الاصطناعي من

ــار دولار فــي ـــ 135.2 ملي المتوقــع أن يســاهم ب

ــا ــام 2030، مم ــول ع ــعودي بحل ــاد الس الاقتص

يمثـــل 12.4% مـــن النـــاتج المحلـــي الإجمـــالي.

لتحقيق هذا الهدف، تركز المملكة على تطوير

البنية التحتية التكنولوجية والتعليمية، بما في

ذلك إنشاء "واحات الابتكار" ومراكز تدريبية تعزز

المهارات الرقمية.

 من أبرز المبادرات الحكومية التي تساهم في

هذا التحول، برنامج "Fuel" الذي أطلقته وزارة

الاتصـــالات وتقنيـــة المعلومـــات بالتعـــاون مـــع

أكاديميـــة الرقميـــة الســـعودية ومركـــز التعلـــم
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الإلكترونــي الــوطني، بهــدف تــدريب 100,000

ـــة ـــارات الرقمي ـــى المه ـــعودي عل ـــواطن س م

المطلوبة في سوق العمل. كذلك، تأتي مبادرة

"تويج" التي تهدف إلى تعزيز المهارات الرقمية

للشباب السعودي من خلال معسكرات تدريبية

في مجالات البرمجة والأمن السيبراني والذكاء

الاصطناعي.

 تتضمــن مبــادرات الهيئــة الســعودية للبيانــات

والذكاء الاصطناعي (سدايا) برامج متعددة مثل

"أكاديميــة ســدايا" التــي تهــدف إلــى تــدريب

الكفاءات الوطنية في مجالات البيانات والذكاء

الاصــطناعي، ومبــادرة "GAIA" التــي تعتــبر أول

ــط ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــرع ف ــامج مس برن

وشمال أفريقيا للذكاء الاصطناعي التوليدي.
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ــنغافورة، ــي س ــن: ف ــارب الآخري ــن تج ــم م  لنتعل

ساهم برنامج "SkillsFuture" في إعادة تأهيل

آلاف العمال. وفي إستونيا، أدى التحول الرقمي

الشامل إلى جعلها من أكثر الاقتصادات ابتكاراً

في أوروبا. كيف يمكننا تكييف هذه النماذج مع

ــد، مــع الحفــاظ علــى الســياق الســعودي الفري

هويتنا وقيمنا؟

 

 والآن، دعوني أطرح عليكم بعض الأسئلة التي

يجب أن نفكر فيها جميعاً:

 1. هل نحن مستعدون حقاً لعصر قد تصبح فيه

الناقــة والروبــوت شريكيــن متســاويين فــي بنــاء

اقتصادنا؟

 2. كيــف نضمــن أن يكــون الذكــاء الاصــطناعي
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ــــس ــــن الإنســــان الســــعودي، ولي أداة لتمكي

لاستبداله؟

 3. ما هو دورنا الفردي في هذا التحول؟ هل

نحـــن مســـتعدون للتعلـــم المســـتمر والتكيـــف

السريع؟

 4. كيــف يمكننــا الحفــاظ علــى قيمنــا وهويتنــا

الثقافية في عصر التحول الرقمي السريع؟

 5. هـل يمكـن للذكـاء الاصـطناعي أن يساعـدنا

ـــل ـــبرى، مث ـــة الك ـــديات المملك ـــل تح ـــي ح ف

الاستدامة البيئية وتنويع الاقتصاد؟

 

 فــي النهايــة، تــذكروا أن الناقــة والروبــوت فــي

ساحة الرياض المستقبلية ليسا متناقضين، بل

متكاملين. قوة الناقة وصبرها، مع دقة الروبوت
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وسرعته، يمكن أن يشكلا معاً مستقبلاً مشرقاً

للمملكة.

 

 السؤال الآن: هل نحن مستعدون لقيادة هذه

الرقصــة الفريــدة بيــن التــراث والتقــدم؟ هــل

ســنكون كســقراط، نفكــر خــارج الصــندوق ونجــد

طرقاً مبتكرة للتكيف مع التغيير؟ أم سنكتفي

بمشاهدة الرقصة من بعيد، ونترك الفرصة تفلت

من بين أيدينا كحبات الرمال في الصحراء؟

 التحـــدي أمامنـــا كـــبير، لكـــن إمكانياتنـــا أكـــبر.

فلنسـتيقظ بـاكراً، ولنكـن أذكيـاء فـي اسـتغلال

الفرص، ولنرقص مع التكنولوجيا دون أن نفقد

إيقــاع تراثنــا. فمســتقبل المملكــة يعتمــد علــى

قدرتنا على جعل الناقة والروبوت يرقصان معاً
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في تناغم تام.
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مواضيع مرتبطه

.

العقول السعودية في عصر الآلات الذكية: من سيقود
ومن سيُقاد؟

.

https://saudieinstein.com/posts/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D9%8A%D8%A9:-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%88%D8%AF-%D9%88%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D9%8F%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%9F
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